
3 / 1

246635 ‐ معن "المثناة" ف أثر: (من اشْراط الساعة انْ تُتْلَ الْمثْنَاةُ فََ يوجدُ من يغَيِرها).

السؤال

ما معن "المثناة" ف قوله صلى الله عليه وسلم : من اقتراب ( وف رواية أشراط ) الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ويفتح القول ويخزن

العمل ويقرأ بالقوم ( المثناة ) ليس فيهم أحد ينرها . قيل وما المثناة ؟ قال : ما استتب سوى كتاب اله عز وجل ) لقد

رأيت القوم منري السنّة يستشهدون به (مع انه ينرون السنة!! ) ويقولون انه يقصد به كتب السنة والفقه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ف فضائل القرآن" (ص71) والدارم" الشعب" (4834) وأبو عبيد ف" ف المستدرك" (8661) والبيهق" روى الحاكم ف

رظْهنْ يا ةاعالس اطشْرا نم " :اصِ، قَالالْع نرِو بمع نب هدِ البع نمسند الشاميين" (482) ع" ف سننه" (493) والطبران"

الْقَول ويخْزنَ الْفعل، ومن اشْراط الساعة انْ تُرفَع اشْرار، وتُوضع اخْيار، وانَّ من اشْراط الساعة انْ يقْرا الْمثْنَاةُ علَ رءوسِ

!! رغَيي  َالْم

قيل: يا ابا عبدِ الرحمن، كيف بِما جاء من حدِيثِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم؟

نمظًا لاعو بِه َفكنَ، ووزتُج بِهلُونَ، واتُس نْهع نَّهآنِ فَابِالْقُر ملَيعو ،فَخُذُوا بِه هدِينو هنَفْس َلع نُونَهمتَا نم نع مكاءا جم " :قَال

. " لقع

وقيل: يا ابا عبدِ الرحمن، فَما الْمثْنَاةُ؟

." لجو زع هتَابِ الرِ كغَي نم بتُتا اسم " :قَال

. ورواه الحاكم (8660) مرفوعا أيضا ، وصححه مرفوعا وموقوفا ، ووافقه الذهب

قال الشيخ الألبان رحمه اله :

" هو من حديث عبد اله بن عمرو بن العاص رض اله عنهما، يرويه عنه عمرو

ابن قيس الندي، رواه عنه جمع ، رفعه بعضهم وأوقفه بعضهم، وهو ف حم المرفوع

لأنه لا يقال بمجرد الرأي " انته من "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (6/ 774)

كلام أب ف م الرفع ، لما يأته عنهما ، وليس له حال ه بن عمرو رضعبد ال ه أعلم ، وقف هذا الحديث علوالأظهر ، وال
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عبيد .

وينظر أيضا : " الروض البسام" لجاسم الفهيد (109-4/108) ،

والمقصود بالمثناة : كتب كتبها أهل التاب، فيها الثير من الباطل، شغلوا الناس بها عن كتاب اله، فإذا انشغل الناس بها،

وتركوا التاب والسنة ، فتلك علامة من علامات الساعة .

:(341 /8) "المحل" ه فقال ابن حزم رحمه ال

نب رمع َإل تاءةً جودِيهنَّ يا دَّثَهح لَمسا ندَ بنَّ زَيلٍ: اَه ِبا نيدِ بعس نارِثِ عالْح نرِو بمع نبٍ عهو ناب طَرِيق نِينَا مور "

 :ا؟" فَقَالُواقَّهح ذِهطُونَ هتُع ا" :فَقَال رمع ماه؟ فَدَعهاثيرم ف ل قح  نَّها ودهالْي تمعلَكَ، فَزه نإنَّ اب :الْخَطَّابِ فَقَالَت

نَجِدُ لَها حقا ف كتَابِنَا؟ فَقَال: "اف التَّوراة؟" قَالُوا: بلَ، ف الْمثَنَّاة قَال: "وما الْمثَنَّاةُ؟" قَالُوا: كتَاب كتَبه اقْوام علَماء حماء؟

فَسبهم عمر وقَال: "اذْهبوا فَاعطُوها حقَّها"

وقَال ابو عبيدٍ رحمه اله :

" سالت رجلا من أهل الْعلم بالتب الاول ، قد عرفها وقراها ، عن المثْناة ؟

فَقَال: ان احبار والرهبان من بن اسرائيل بعد موس وضعوا كتابا فيما بينهم ، عل ما ارادوا من غير كتاب اله تبارك

وتَعالَ، فسموه الْمثَنَّاة، كانَّه يعن انهم أحلّوا فيه ما شاؤوا ، وحرموا فيه ما شاؤوا، عل خلاف كتاب اله تبارك وتَعالَ، فَبِهذَا

هلَيقعت انْده كتب ، وانَت عقد كو ،نعك الْمتاب لذَلْن أهل الخْذ عا كره انَّمنه ارو : امن عه بد البدِيث عوِيل حعرفت تَا

يوم اليرموك، فأظنّه قَال هذَا لمعرفته بِما فيها "

"غريب الحديث" (4/ 282)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" وعنْدَهم ‐ يعن أهل التاب ‐ النُّبوات الَّت ه مىتَانِ وعشْرونَ ، وكتَاب الْمثْنَوِيِ الَّذِي معنَاه "الْمثَنَّاةُ" ، وه الَّت جعلَها

عبدُ اله بن عمرٍو فينَا من اشْراط الساعة ، فَقَال " : تَقُوم الساعةُ حتَّ يقْرا فيهِم بِالْمثَنَّاة لَيس احدٌ يغَيِرها . قيل: وما الْمثَنَّاةُ؟

."هتَابِ الرِ كغَي نم بتُتا اُسم :قَال

"مجموع الفتاوى" (4/ 112)

وقال ابن القيم رحمه اله :

" يقول العبرانيون للتب "المشنا" ، ومعنَاها بلغَة الْعرب "الْمثَنَّاة" ، الَّت تثن ، اي تقْرأ مرة بعد مرة " انته ، من جلاء الأفهام

(ص 198)

وقال ابن الأثير رحمه اله :

" قيل إنَّ المثْنَاة ه أنَّ احبار بن اسرائيل بعد موس علَيه السَم وضعوا كتابا فيما بينهم علَ ما أرادوا من غَيرِ كتاب اله "

انته من النهاية (1/ 225)

: فهذا هو المقصود بالمثناة ، ويدل عليه لفظ الدارم

" من اشْراط الساعة، انْ يظْهر الْقَول ويخْزنَ الْعمل، ا انَّ من اشْراط الساعة، انْ تُتْلَ الْمثْنَاةُ فََ يوجدُ من يغَيِرها ".
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أما القول بأن المقصود بها كتب السنة والفقه والعلم الشرع : فقول باطل ، لا أصل له ، وهو مدخل لأهل الضلال ، لهدم دين

الإسلام ، وتشيك الناس فيما أتاهم من عند رب العالمين .

هولِ السدِيثِ رح نم اءا جبِم فيه بن عمرو : كبطلانه الحديث نفسه ، حيث جاء فيه كما تقدم : أنه قيل لعبد ال ويدل عل

" فَخُذُوا بِه هدِينو هنَفْس َلع نُونَهمتَا نم نع مكاءا جم " :؟ فقَاللَّمسو هلَيع هال َّلص

فأمر بالأخذ بالأحاديث الثابتة الصحيحة الت يرويها الثقات الأمناء .

وقد كان عبد اله بن عمرو رض اله عنه ، من أكثر الصحابة رواية للحديث .

روى الترمذي (6228) عن أب هريرة قال: " لَيس احدٌ من اصحابِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اكثَر حدِيثًا عن رسولِ

." تُبكا  نْتكو ، تُبانَ يك نَّهرٍو؛ فَامع نب هدَ البع ا ، ّنم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

وصححه الألبان ف صحيح الترمذي.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه اله :

" لم يرد عبد اله بن عمرو النَّه عن حدِيث رسول اله صل اله علَيه وسلم وسنّته، وكيف ينْه عن ذَلك وهو من اكثر

الصحابة حدِيثا عنْه؟ " انته من "غريب الحديث" (4/ 282)

وإذا أراد المنر للسنة قياس كتب السنة والفقه ، عل مثناة اليهود ، فهو قياس باطل ، لأن "مثناة" اليهود وضعوها مخالفة

لتابهم ، وصاروا يحمون بها بدلا من الحم بتابهم ، أما كتب السنة والفقه فقد كتبها العلماء وجمعوا فيها أحاديث الرسول

صل اله عليه وسلم ، وما استنبطوه منها من الأحام .

فيف يقاس ما كان موافقا للتاب والسنة ، مبنيا عليهما ، عل ما خالف كتاب اله ؟!

واله أعلم .


